
عـــن تجديـــد الخطـــاب المطُـــالب بتجديـــد
الخطاب الديني
, فبراير  | كتبه سعيد الحاج

منـذ بـدايات القـرن العشريـن وحـتى الآن مـا زالـت تـتردد وتتكـرر الـدعوات إلى تجديـد الخطـاب الـديني،
كـثر مـن قـرن عليهـا، لم تخسر هـذه الـدعوات يومـاً شيئـاً مـن وجاهتهـا، إذ لم يتحقـق عـبر ورغـم مـضي أ

هذه المدة الزمنية الطويلة الكثير مما طالبت به.

بدأ هذه الدعوات بشكل خجول منافسو الحركات الإسلامية ومنتقدوها، لكنها تحولت بعد فترة إلى
مطالب يرفعها رموز الحركات الإسلامية أنفسهم، سيما ما يسمى حركات “الإسلام السياسي” منها،
خاصــة مــع انتشــار فــوضى الخطابــة والفتــاوى وشيــوع الغلــو في الفهــم والتطــبيق، ومــع تطــور فهــم

“الإسلاميين” أنفسهم للإسلام وتقديمهم له.

إلا أن مشكلة هذه المطالبات أنها ركزت على مواضيع معينة في فكر وأدبيات الإسلاميين على رأسها
النظـرة لغـير المسـلم، والمواطنـة، والمـرأة، والديمقراطيـة، والممارسـة السياسـية. والحـق يقـال أن معظـم
ياً على معظم هذه التساؤلات، إثر تطور فكرها إزاء هذه المواضيع، التيارات الإسلامية قد ردت نظر

لكن الواقع العملي ما زال بحاجة لخطوات كبيرة في هذا المضمار.
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كان التغير/التطور الأول هو الإقرار بان كل حزب أو جماعة أو تيار إسلامي يعرض على الناس فهمه
هـو للـدين ورؤيتـه لمنظـومته ومقـاربته لتطـبيقه علـى أرض الواقـع، ولا يـدعي أن مـا يقـدمه هـو الـدين
نفسه، حتى وصل الأمر إلى انتقادات من داخل الصف الإسلامي لشعار “الإسلام هو الحل” الذي
كـثر تفصـيلاً وملامسـة كـان يرفـع في الانتخابـات، ومطالبـات ببرامـج سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة أ

لمشاكل المواطن وهمومه اليومية.

المعضلة التي اكتشفناها لاحقاً أن أغلب هذه المطالبات مرتبط بـ “الآخر”، فكراً وكتابة وممارسة، لكن
المتعلـق منهـا بفهـم الـدين نفسـه وتطـبيقه علـى المسـلمين علـى وجـه الخصـوص لم يحتـل نفـس تلـك
المساحة. إن كثرة التيارات الإسلامية وفوضى المتحدثين باسمها وشاغلي منابر الفضائيات من دعاة
ومفتين تحتاج إلى وقفة جادة مع محتوى وأسلوب الخطاب الديني الموجه للمسلم نفسه لإفهامه
كــثر ممــا تركــز علــى رفاهيــة أســئلة “مــا بعــد قيــام” الدولــة الإسلاميــة الموعــودة وحقــوق أمــور دينــه، أ

الأقليات فيها أو منظومة العلاقات الدولية في سياساتها، على أهمية هذه المواضيع.

إن نظرة فاحصة لواقعنا المتردي ستظهر لنا دون عناء انتشار أفكار وممارسات بعيدة عن روح الدين
وفهمه الصحيح، مثل فصل الدين عن السياسة، وعدم التفريق بين السياسة والحزبية، والتدين
الســـطحي، واضطـــراب معـــايير تقييـــم الالتزام، والاكتفـــاء بالمظـــاهر والقشـــور، وعـــدم الإلمـــام بمقاصـــد
الشريعة، وتقديس الفرد دون المنهج، والتساهل مع النفس والتشدد مع الناس، والتد في تطبيق
الشريعة، والاهتمام بالشعائر وإهمال المعاملات، وضبابية فهم مكان ودور الدين في صنع النهضة
والحضــارة، وكيفيــة صــنع ذلــك، وعــدم فقــه دور الفــرد في منظومــة الــدين والدولــة، والانصراف عــن
مشكلات الأمة الحقيقية، إلى غيرها من الأفكار والممارسات الخاطئة. أفلا ينبغي لنا أن ندرس أدواء

الواقع الحقيقية لنجترح أدويته الناجعة، ونفهمَ معيقات النهوض لنصنع آليات النهضة. ؟؟!

إن أهم مشكلات العالم الإسلامي وأخطرها ليست نقصاً في  صلاة أو قلة في عدد الحجيج، بل عدم
فهــم حقيقــة ديننــا الحنيــف، وهــي مشكلــة أفكــار في المقــام الأول. فقبــل أن ننــادي بــإصلاح منظومــة
الخطــاب نحتــاج أن نركــز في إصلاح منظومــة الفهــم، الــتي ينبــني عليهــا العمــل ثــم الخطــاب المعــبرّ عــن
الفهم والعمل معاً. وأزعم أن تصحيح هذه المفاهيم سيؤدي إلى تصويب الأفعال وتطوير الخطاب

بما يتناسب مع الفهم الجديد الصحيح لديننا ودورنا ومسؤولياتنا.
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